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كان اهام الإنسان فى فجر النبضة مقصورا على تربیة ا حیوان . ويمكن القول ٤‏ 
بمز يد من الدقة > إن الحضارة بدأت منذ اللحظة التى کف فہا الإنسان عن أن يكون 
مجرد صياد ليصبح راعيا . وبدلا من أن محصل على غذائه بأستخدام الأسلحة الحشنة 
كلما عضه الجوع بنابه » فكر فى اصطياد حيوانات أكثر وداعة نسبيا » لکی 
يريما » ويضمن بذلك غذاء مستدعا (الحوم والآلبان) » وجلودا وغيرها من الإنتاج 
الحيوانى ( العظام والصوف إلى غير ذلك) . 

من ذلك نجد أن تربیة ا حیوان فن موغل فى القدم ظل دون تغيير طيلة عدة قرون . 
والواقع أن تربية الحيوان فى بعض البلاد المتأخرة لا یزال حى يوهنا هذا بچری 
بوسائل مشابهة لما كان يتبع فى العصور القديعة . وحتی فی البلاد الا کتر نحضضراء 
والأكثر تطورا من الناحية الفنية » مجد أن هذه التربية كانت <تى عشر سنوات 
مضت من الأنشطة البسيطة » إذ كان الأمر يقتصر على جرد إيواء الحيو انات فى أما كن 
غير مجهزة النجهيز المناسب » وعلى وضع أكوام من الحشائش أو التبن أمامها . 

ومنذ ذلك الوقت حدثت تغیبر ات عديدة . فالتر بية فی الوقت ال لحاضمر نجریطبقا 
للطرق الصناعية الفنية » وعلاوة على ذلك فقد أصبحت موضوع دراسة علمية 


۵۰ منظر من الداحل طظبر ة حدیئة مزودة بالتجهيز ات اللائمة 
بحتة يعكف علا علماء وإخصائیون . 

و من هنا نشأت تربية ایو ان Zootechny‏ « و ھی تنظم حدیث يطبق اُحدثما وصلت 
إليه الانتصارات العلمية على الأنشطة البشمریة القدعة . 
ماهية ترسة الحيوان وأهدافها 

إن كلمة زهطءه؛هم معناها فن تربية ا حیوان . والكلمة ى معناها الحديث تشمل 
مجموعة المعارف العلمية والفنية انخاصة بالحيوان . 

ومن جهة كونه علما » فهو فرع من فروع عل الأحياء رعه‌اه81 » الذى مختص 
بتحسين سلالاات الحيوانات انز لية » ودراسة النواحی الغذائیة والصحية ا حاصة بها . 

ومن جهة كونه فنا » فهو يطبق النتائج ای تتوصل لہا تلك الدراسة على تربية 

هذا وإذا كانت مساحة الكوكب الذى نعيش فوقه وموارده الطبيعية ثابتة 
لا تتغير ؛ فان عدد سكانه يتزايد یوما بعد آخر باطراد يدعو إلى القلق . وإذا تحن 


قنا بتر بية العدد الذى كان يربى فی القرن التاسع عشر من ال حیوانات ۰ "وأنتج کل منہا 
نفس کية الحو م ء فلا شك أن إجمالى الناتج لا عکن أن یکنی لتغذية جموع البشر ۔ 
ونفس الشیٴ فى حالة إنتاج اللبن » فإذا ظل عدد الأبقار المدرة له ومقدار إنتاجها 
لیومی كا كان فى القرن الكاضى » فإنه لا یکاد يكنى احتياجات ريع سكان الكرة 
الأرضية . وينطبق هذا التقدير على بانی أصناف الإنتاج الحيوانىكالزيد» والجين» 
والبيض » والصوف؛ والجلود. فضلاعن ذلك فإن « طاقة العمل » الى ممثلها الحيوانات 
لی كانت تربى منذ قرن ء تصبح فى الوقت الحاضر متجمدة وعاطلة »> وذلك لأن 
العمل الآلى أخذ بحل عل العمل الحيوانى بنسبة متزايدة » بسبب تفوقه فى الكفاءة » 
وزيادة العائد منه على المستوى الاقتصادى . 

ولكى يتمكن الإنسان من مواجهة الاحتياجات ا تزایدة فى هذا ا جال ء فإنه 
وجد نفسه مضطرا لتعبئة جميع القوى الى فى إمكانه » فالأمر فى الواقع لا يعدو 
أن يكون حربا ء حربا ضد الجوع . 

ولكسب هذه الحرب » عكف العلماء والفنيون على نحسين الانتاج الحيوانى 
کا ونوعا . فبینا يقوم الإخصائى الزراعى بمواصلة دراسة الوسائل الجديدة الى تمکن 
من زيادة إنتاج التربة للأعلاف » يقوم الاخصانی الحيوانى بدراسة الوسائل الى مكن 
من استخدام هذه الأعلاف تحصول على التتائج المرغوب فہا . 

ومن جهة أخرى فإنهذه التحسینات منالوجهة الاقتصادية » يحب أنتم بالطريقة 
الثل وبدون مبالغة نى التكاليف » عيث تصبح أسعار المنتجات الغذائية فى حدود 
القدرة الشرائية للمستبلك . فإذا مكنا مثلا من أن نجعل دجاجة تبيض عشر بیضات 
بومیا » فإن ذلك يكون عملا مستحبا ؛ ولکن إذا كان التوصل إلى هذه النتيجة یکلفنا 
خسة جنات » فان معنى ذلك أن البيضة الواحدة ستتکلف حوالى خسين قرشا » 
وبدهی أن بيضة هذا السعر لا عکن أن نجد شا العدید من الشترین . 
العوامل الوراية والعوامن الى تحددها البیکه 


إن الحيواناتهى الأخرى يختلف کل فرد منبا عن الآخر اختلافا شديدا » فلکی 
نحصل على أنواع جيدة باطراد ء يغدو لزاما أن نبحث عن أسباب هذا الاختلاف . 

لتأخذ مغلا الأبقار المدرة ابن . إن بعضہا بمكنه أن يدر ۳۰ لترا من الابن فى الیومء 
فى حين أن بعضها الآخر لا يدر اکبْرمن ٠١‏ لترا . وقد دلت أبحاث عل تر بیة الحروان 
على أن هذا التباين ى الإنتاج يرجع إلى سببین : الأول عوامل الوراثة » والثاف 
العوامل الى تحددھا البيثة . 

والعوامل الوراثیة هى تلك الى تنتقل إلى ال حیوان عن طريق الوراثة » وهی قد 
تختص بالصفات الظاهرية ( کلون الجلد وطول القرون . . . ٠)‏ أو بعض القدرات 
انداصة ( كالقوة العضلیة وسہولة الانقياد .. )أو القدرة على وفرة إدرار اللبن » 
وهو ما مبمنا بالأكثر . غير أن هذه الصفات الوراثية لا تظهر دانما فى الحقيقة » 
فقد محدث ألا جد الحيوان الظروف الى تساعده على إبراز هذه القدرات ( مثل كية 
الغذاء الذى يتناوله » وا حالة الصحية لحظر ة » وحالته الصحية ) > وهذه الظروف 
هى ما نسميه « بالعوامل البیئیة ) Environmental Factors‏ 2 وهى عوامل 
توثر على نموالحيوان» وتكدى ما إلى تحسین قدراته الطبيعية وإما إضعافها . وهذا هو 
السبب الذى مجعل إحدى الأبقار تدر ۰ لترا من اللبن فی اليوم ء فى حي نأن بقرة 
أخرى من نفس السلالة ونفس السن لا تدر سوى ۵ لترا . إن الاہوین قد اورثاهما 
القدرة على إدرار هذا القدر من اللبن » ولكن ظروف البيئة الى تعیشانفہا »قد 
عاقت إحداهما عن إبراز قدرتها بالکامل . 1 

والأهداف الأساسي ةلعل تربية اليو ان هى تنمیة العو امل الو رائیة ۴4٤۲5‏ عنام » 
وكذلك العوامل البیثیة على السواء » لحصول على أحسن الحيوانات . فالأهداف 
إذن هى نحسين السلالة ء وتبيئة الظروف البيثية المثلى لحيوان » وأخيراً [مداده 
داگابالغذاء المناسب . 


« إلى متى ياكاتيلينا ستظل مستغلا لصبر نا ؟ إلى متى ستظل مطلقا العنان بر وتك ؟ ألا ترى 
أننا نعرف أسرار موٴامرتك ؟ أى کاتیلینا » كان يحب علينا أن حکم عليك بالوت منذ زمن 
طويل » وأن نلحق بك الشقاء الذى تسعى لإلاقه بنا » . 

مهذه العبارات بدأ شیشرون Cicero‏ مرافعة الادعاء أمام السناتو ضد لوکیوس سرچیوس 
کاتبلینا Lucius Sergius Catilina‏ . وقد ظل أعضاء السناتو مأخو ذينو ثم لا تصورو ن أن 
الجمهورية الرومانية يمكن أن يحيق بها مثل هذا الحطر الجسم : 

كان شيشرون هو الوحيد فى روما الذى ل ماه أى شك فى هذا الصدد: فهو يعرف عن 
مصادر موثوق مها أن كاتيلينا يدبر موژامرۃ ضد الجمهورية » فظل يوالى تحرياته فى حماس » 
محاولا دفع كاتيلينا إلى الرحيل من تلقاء نفسه» و تخليص المدينة منه ومن أعوانه المتآمرن معه . 

لم بحد التبم من الحجج المقنعة ما يدفع به النهمة عن نفسه أمام الاتہامات الحددة التى 
كاها له القنصل . فا من أحد من أعضاء السناتو كان ير على الشات فیا يقوله شيشرون » 
وعلى ذلك أعلن ا جاس أن کاتیلینا هو عدو الجمهورية » وكان على كاتيلينا إزاء ذلك أن 
يقرر مغادرة روما إلى الأبد . 

كان ذلك نبری فى يوم ۸ توشير من عام ۳٣‏ ق.م ی معبد جو پیتر 542408 ٥اتدال‏ . 

أدت الإصلاحات ال قام با سولا هاله8 إلى تعزيز نفوذ اللبلاء» ولكن حدث بعد 
وفاته فى عام ۷۸ ق.م أن حزب الشعب » وقد أراد الاشتراك فى حكومة الجمهورية » 
اندفع فى صراع عنیف مع حزب النبلاء . 

إن مثلهذه المعارضة تخدم أولثك الذين يرغبون فى الوصول إلى مراكز السلطة بای ن» 
وكان على رأس هولاء أحد النبلاء الشبان ۰ اتصف بالذكاء » ولکنه كان جرداً من لواذع 
الضمير » ذلك هو لوكيوس سرچیوس کاتیاینا . 

وق عام ٦٦‏ ق. م » كا نكاتياينا يشعر بثقته نی أنه سيحصل على تأبيد غالبية الشعب » فأخذ 
پسعی ليتم انتخابه لأعلى المناصب القيادية فى الجمهورية : کان يطمع ق منصب القنصل . غير 
أن ماو لته فشلت » وفاز با ٰنصب أحد ا حامین المشمورين وهو ( رج ل جديد ) »كان ذلك هو 
ماركوس تولیوس شیڈمرون Marcus Tullius Cicero‏ , 

ولكن كاتيلينا لم يكن ليقبل هذا الفثل » فقرر أن حصل على بغيته بالقوة » فاتفق مع جاعة 
من الأصدقاء » وأخذوا يدبرون مؤامرة دف لإسقاط حكومة روما . 

غير أن أحد المتآمرين آفشی أسر ار المؤامرة»ووصات أنباؤها إلى آذان القنصل شيشرون 
الذی كان فى ذلك الوقت فى مركز یسمح له بإنقاذ الجمهورية مما يدبر شا . 

وقد ثم القبض على المتآمرين الذين بقوا فى روما بعد إدانة كاتيلينا » وبعد محاکة سريعة 
حكم عليوم بالإعدام » ونقذ فہم | شنقا ی سجن مامرتين سرت وعندما حرج 
القنصل من السجن بعد تنفيذ الحکم ءتوجہ إلى الساحة العامة واكتىبأن قال : « لقد عاشواء . 


سجن مامرتين وقد حول ال 
كنيسة » ويوجد الآن فى 


کا نان عرد يك ضف 
منويزييه . 
مک جين ويك سك 
إذا كانت المؤامرة قد 
فشلت فان كاتيلينا لم يقبل 
الإقرار با مزیمةء فغادرروما 
إلى إترورياء حيث كان بعض أصدقائه ا خلصین قد جمعوا جيشا صغيرا . وقد اعتمد كاتيلينا 
اعمادا شديدا على تأبيد هذه الحفنة من ا موالین له ء بعد أن وعدم بالتروات الطائلة : 
والمراكز السامية إذا ما تحقق له النصر . 


کاتیلینا یصغی إلى اتہامات شیشرون الدامغة . 
وهنا تصل إلى كاتيلينا آنباء مز عجة من روماء تلك هى أن المتآمرين 
هناك » الذين كان يتوقع أن يبعثوا إليه بالامدادات العسكرية : قد 
علہم بالاعدام . وهنا أصبح موقفه فجأة يدعو إلى اليأس » فكيف 
يستطيع أن يواجه جيوش الجمهوريةبتلك الشرذمةالی لا يتعدى قوامها 
8۰ ٣ن۰‏ ۰ح0 
م يعد أمام کاتیلینا سوی رج واحد ؛ وهو أن يفر من مواجهةجيوش 
الجمهورية » ويلجأ إلى بلاد الغال فما وراء الألب » وهناك يطلب المعونة 
من الاو ر وجيين ۸11009 الذين کانوا أعداء لروما . 
ولكن هذه ا حطة كان مصيرها الفشل هی الأخری . فا أن وصل 
كاتيلينا إلى پیستویا وزمهوزم ( بالقرب من فلورنسا Florence‏ ) بر فقة 
أنصاره القليل العدد » حتی وجد فرقاً رومانية تسد عليه الطريق . 
وقد أسقط نى يد كاتيلينا » ول يستطع أن بختار بين التسلم أو 
القتال ء وأخيراً فضلالمخاطرة بالاشتباك المسلح . فقامتالفرق الرومانية 
با هجوم 2 وقابلهم قوات کاتیلینا بعنف بالغ . كان کاتیلینا یتصدر 
قواته » ویتنقل بين تلف المواقع ال ىكان الأمر يقتضى وجوده فہاء 
يشجع الجنود المنہکین » ویستبدل بالجرحى جنوداً جدد » ويشترك 
بنفسه فى القتال ببسالة وجرأة . إلا أن قواته لم تستطع الصمود أمام 
جيش ال حمھوریة القوى » فاضطرت للاستسلام . غير أن واحداً منہم 
لم حاول الفرار . كان الجميع يواجهون الموت ف شجاعة ؛ وعندما 
أدرك كاتيلينا أنه لم يعد هناك آمل » اندفع فى وسط أشد المعارك عنفاً » 
حيث سقط مصاباً جرح ممیت » وقد لی أعوانه حتفهم معه حتی آخر 
رجل مهم . 


لقد فشلت مؤامرة كاتيلينا فشلا تاماً » و لكنها أبرزت حقيقتين هامتين : 

الأولى » أن إصلاحات سولا لم يكن ها من نتيجة سوى أنها زادت من حدة 
الحلاف بين النبلاء الرومان وعامة الشمب . والثانية » أن هذا اخلاف قد ساعد 
على قيام المؤامرات الى بحر كها بعض الرجال من ضعاف النفوس » الآمر 
الذى عرض حياة الجمهورية نفسها الخطر . 
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۵ رم قطاعی يبين منظر الہو وحام السباحة فى حمامات کاراکالا . لاحظ فخامة الزخرفة» والر خام و ا جص؛ والنافور ات و القاثيل. 


حلفت لنا حضارة الرومان » الکثیر من الانشاءات العارية العظيمة ء التی تشہد 
على قوة روما وعظمنها » فکانت جدران ا مبائی تتکون من كتل ضخمة من الحجارة » 
والقنوات عتد على أطوال بعيدة » فضلا عن العابد الشخمة وا مقابرء والحمامات» 
وساحات الا لعاب ‏ و السارح اله خمة » وأة. اس النصر ؛ والکباری » والطرق . 

ومن بين هذه النشات ما یصعب علینا الآن حدید جمیع الأغراض الى كانت 
تستخدم فہا ‏ إذ آننا لا نستطيع أن نتخیل الطريقة الى بنیت بها » ولا نوع الحياة 
الى كانت تجری بين جدرانہا » ذلك لأن طراز تلك المبانی طراز لم يعد معروفا 
فى وقتنا حاضر . وهذا النوع من المنشات الى نشير الما هو ا حمامات الرومانية 
Rm Baths‏ . وهناك عدد من التساولات ف هذا الصدد مها : لماذا كان 


۱۱-۹ 


الرومان يقيمون مبان كاملة لالشى* الا لتکون حمامات ؟ كيف كانت تبی تلك 
الحمامات » وکیف کان مجری تشغیل تجھیز انها العديدة ؟ كيف كان الرومان بقضون 
أوقاتهم فما ؟ ننا سنعتمد فى إجاباتنا على هذه التساولات جمیعها على ما أمكن العلور 
عليه بداخلها من آثار » وعلى الصور والخطوطات الخاصة بتلك الحقبة من الزمن . 
كي کات اغواطن | لرومان یمضی‌بومه 

كان ا مواطن الرومانی لا خصص إلا القليل من وقتہ لأغراض الزينة الشخصية 
مهما کان ثراژه » ومهما كانت درجة آناقته . كان يأوى إلى فراشه بکامل ملابسه 
تقریبا » و هجرد أن يض من الفراش » فإنه یکون مستعدا لخر وج . 

وی كافة ارجاء مدینة پومی Pompe‏ » لم يعثر على حوض استحمام إلاى 


لقد كانت حمامات روما الكبيرة تشغل مساحات شاسعة قد تصل:إل ۳۰ فداناً . 


منزل واحد . وإذ كان الصابون لم يكن قد عرف بعد » فإن أى فرد يرغب فى الاغتسال > کان يكتى 
بأن يغمر يديه ووجهه فى الماء البارد . 

ومع ذلك » فلا يجب أن نظن أن الرومان لم یکونوا یہتمون كثيرا , بشئون النظافة الشخصية » إذ الواقع 

هو العكس ¢ لأنهم كانوا مخصصون وقتا آنحر من الیوم للاستحمام : وللرياضةالبدنية » والعناية ا 
وكانوا يفضلون جخصیص الساعات الوسطى من فر ة بعد الظهر ذه الأغراض 3 ولذا فإن اهیامهم بها 
كا ترقا التاساد , 

م تكن توجد فى ذلك العصر وسائل تكفل احصول على الإضاءة الصناعیة » ولذلك فقد کانوا يستغلون 
ساعات الہار لأقصى , حد ء فكان ا لحمیع 3 غنہم وفقیر هم » سيدا كان أو عبدا » ستیقظون مع الفجر 4 
وخرجون فورا إلى ماهم » وكان ذلك يستتبع أن يناموا مبكرين فی الساء . ویتضح من ذاك أن جميع 


الأشغال فی أيام الرومان كانت تنجز فى أوقات مبكرة عنها 
فی أيامنا الحاضرة . كان النصف الأول من الہار طويلا » 
ولذلك كان على الجميع أن ينجز وا خلاله كل ما كان علہم 
إنجازہ من أعمال » فى حين كانت فترة مابعد الظهر تمائل 
فترة ا مساء الى تعودنا علہا الیوم ء فکانوا يقض وما فی الراحة 
واللهو . وذلك هو السبب فی أن المسرحيات و فى السارح» 
والألعاب فى الساحات الخصصة لما كانت تبدأ بعد الظهر > 
وى أنالرومانق العهد الإمبر اطوری كانوايقضونتلك الفترة 
عادة فی الحمامات ء کا عضیبا نحن اليوم فى الأندية أو فى 
دور السيها . وكانوا بعد أن يقضوا فترة الصباح فی الإشراف 
على العبيد الذين بودون لم آعماطم » أو کت 


مع المكلفين le‏ مہم » أو يؤْدون مهام مناصییم الر سمية 
أو يقومون بالأعمال التجارية ف اريك" Basilica‏ « 


أو يناقشون المسائل السياسية فى ساحة السوق سس 
كانوا يذهبون إلى ا حمامات فى فترة ما بعد الظهر . وهناك › 
علاوة على الاستحمام والقيام بالمرینات الرياضية » كانوا 
يقضون الساعات الطوال فی تبادل الأحاديث وااناقشات 
السياسية » والفلسفية »و الأدبية » والفنية »وكذاث فى تبادل الملح. 

والرومان بمواظبتهم على الذهاب إلى الحمامات » حى 
نی اشد آوقات حضارتہم خلاعة وفسادا » کانوا بحافظون 
على معنى الثل القدم القائل بأن « العقل السلم فى الج 
السلم Mens sana in corpore sano‏ « . 
ضصخامة:منشاآت الها مات 

كانت مبانی الحمامات الرومانية من الضخامة والسعة » 
بحیث نها كانت تستطیم أن تستوعب الالاف من ا مر ددین 
علہا ی وقت واحد » وكانتتشتم لعل اطع وحوانیت 
احلاقة © وبیع العطور » و العقاقر . 

وفضلا عن ذلك » فقد كانت ہا حدائق غناء تنتشر 
فى أرجائها النافورات والزهور » وتتخللها ثمرات مسقوفه 
للمشى ء هذا علاوة على المكتبات وقاعات الاجماعات . 

وقد عثر فی روما تحت الحمامات الضخمة الى أنشأ 
کارا کالا علام‌هی على شبكة كاملة من الممرات السفلى » 
وهی من الاتساع بحيث يمكن لعربتين أن يسيرا فہا جنبا 
إلى جنب » وبا ميادين واسعة تستطيع العربات أن تستدير 
فہا . وى أرضية ا حمامات كانت توجد فتحات ( طاقات ) 
تستخدم ی تحمیل قوافل العربات الى تقف نحها فى الممرات 
السفلى بالبیاضات التسخة ء لنقلها إلى الغسلة » وکذلك 
تفریغ حمولات تلك العربات من البیاضات النظيفة اطنصصة 
لحمامات . و بذه الطر یقةکانت ا حمامات تمون بکل مایاز مها 
من مهمات الغسل والنظافة » وكذلك بالأخشاب اللازمة 
لنسخین الیاه » وبذلك لابضطرون لنقل کل هذه الهمات 
خلال القاعات العلو ية الفخمة المكتظة برواد احمامات . 


۱۱۷ 


حك الکالیدار يوم » حجرة تخصصة للحمامات الساخنة و التدليك والاغتسال 


ډه ) الكاليداريوم عنام ۔۔ وهو الجزء الرئيسى فى البی » عبارة 
عن حجرة كيرة جيدة الإضاءة » يقصدها الزوار بعد ذ راغهم من صالة الألعاب 
لمان آجسامهم > والاغتسال » وتجفیف انام سکن و چايةالزیت 

ولقد کانوا ستخدمون زیوتا خاصة 
ليدهنوا بها آجسامهم ؛ ثم حکها بالة خاصة 
كانت تسمی « ستربچلس دالقات5 » 
وکان العبي دأو غير هرمن الأجر اء ھرالذین یقومون 


کر ا و سر وک سا جک لی و ۳ 
وصفها ق مقالنا هذا . الزوار يغتسلون مما بعناية . وق الحمامات 


الرومانية الكبيرة » کان لکالیداریوم پشتمل 
كذلك على حوض للسباحة علاً بمياه شديدة بوبه ہمد 


)١ (‏ ا مدخل العام حمامات ( إلى الجزء سس بالر جال ) . الکو , مرا بح 


BSG الأبوديستريوم‎ (۲) 


( من اللاتينية 0008ہ؛ ععی داق“ ) ء وكان الزوار يقضون ما فر ة من الوقت 


ٹ۴ عون 7 درجة حرارة أقل من ساہقتہا » استعدادا للانتقال إلى :امام البارد . 

8 دا نت تو ضع 1 ( ۷ ) الفريجيداريوم «سنععفنهة 2 بعد أن يكون الجسم قد تعرض 
على أرفف مقسمة إلى خانات 0 لدرجات الحرارة العالية فتفتحت مسامه » ينتقل الستحمون إلى الفريجيداريوم 
فى مستوی الرأس . ولا ليغمروا أجسامهم فى مياه حوض السباحة الباردة . وهذا التغییر ی درجة الحرارة 
کانمن مقار ان يتعرض لها الجسم ء من الساخن إلى البارد » له تأثير منعش على الدورة الدموية » 


وکان هو العامل الرئیسی فی الفوائد الصحية الى كان حصل علہا المستحمون . 

(8 ) حمام السباحة . 

(۹) خزانات صغيرة إضافية لا يزيد تھا على مر واحد » ومن احتمل آنا 
كانت مخصصة للشخصیات البارزة . وقد كان الإمبراطور هادریان حب زيارة 
الحمامات العامة » ون كان يفضل أن ختلط بجمیع الزوار الآخرين . ) 

(۱۰) حمامات إضافية مستقلة . 

(۱۱) مدخل ابنزء احصص للسيدات . ۱ 

۱۲ > ۰۱۳ ۱ ) الاپودیتریوم والتپیداریوم والکالیدرایوم الخاصة 
جناح السیدات . 

(۱۵) حجرات الانتظار . 

(15) افیپوکوسیس عاعنهه133۳0 - وهی حجرة كان یوجد با عدد من العبید ۱ 
يقومون بتغذية النبران بالوقود » لتسخين الیاه وا حجرات . . وکانت تمتد نحت 
آرضیات ا حجرات ا ختلفة شبكة من الداخن یبلغ عقها قرابة ا رین » توقد فما 
۱ : الوقود » وبذلك عکن تسخن ا حجرات الى فوقها من خلال آرضیانها . 
الكرة ء مثل لعبة الريجون 58808 والأرياسم سسعدمعة . ری ہم حا 0 الأحواض ۳ 97 ۲ وك 2 ۷ ۳ 

٤ (‏ ) حجرات الاننظار للاعيين وش الحمامات الكبيرة ء كانت توجد أيضا حجرات لاه الساخنة . وكان الهواء الساخن المتصاعد من تلك المداخن يمر خلال شبكة من 
صغيرة ساخنة يطلق علہا 8 السوداتوريا 2 ر من اللاتينية 5800 ععی عرق ) » حیث ال نابیب! لصنووة 6ی جے٭؛" البياض »ثم رح من خلال السقف» 
كان بقصدها الرواد بعد الانهاء من عرینانهم الرياضية » لکی یفرزوا اازید من العرق . بعد. آن یکون لف دفاً ادراق . 

۱۱۸ 


کانوا پٹرکون بالحجرة أحد 
العبید لحراستہا . 


<4 السفير یستبر يوم » وهو قاعة مخصصة للتمرينات الرياضية 


)2 السمیر يسار يوم 51126215467100 - وهو صالة للألعاب » حیث كان الرواد یتصارءون 
بعد أن یدهنوا أجسامهم بالزيت والشمع » أو يتبارزون بالسيوف الحشبية » أو یتسلون بلعب 


۸ کیلونھا 


۰ . 
خربطة فنلندا كطبيعيه 


+ 


الموقع الحخراق تقتلند 


كانت فنلند بصفة مستمرة منعز لة شيئا ما عن العسا م 
الخارجى» وذلك بعكس الدول الإسكنديناقية الأخرى . 
وهذه العزلة «0:اماع1 ترجع جزئيا إلى أن الاخة الفينية 
طم تختلف تماما عن لغات الأقطار الأخرى » 
وهی‌الر ویج ۷0۳۷۵۷ والسو ید 5640ء ورو سي اRussia.‏ 
ولا تشہھا من اللغات الاوروبية إلا اللغة الاستونية 
اص . ور ما كان ھذان الشعبان اللذان هاجرا 
من وسطآسيا إلى آورو با دون‌آن يفقدا صفانهما المميزة» 
قد جاءا من وطن واحد . کا أن شعب اللاپ 125 
الصغیر الذی محیا حياة بدوية ویسکن الاجز اء الثمالية 
من فتلند » ویهاجر إلى الساحل الترومجی نی وقت معين 
کل عام » هو الاخر شعب مميز سلاليا عن بقية السکان . 
وهناك علاقات تجاریة نشيطة بین فنلند وروسیا » نظرا 
لطول الحدود المشتركة بينهما » وذلك رغ الحروب 
الى نشبت بینهما عام۱۹۳۹ »وبين عای ۱۹44-۱۹6۱ . 
وتعتبر الواصلات السپلة بين هلسنکی Helsinki‏ 
والسوق‌الاسملا كية الکبیر ة لیننجر اد ۵9 عتندم1 على راأس 
خلیج Gulf of Finland dili‏ أمرا ذا أد دية خاصة . 

وتقع فنلند فى شهالى أوروبا بین خطى عرض 5+0 
و9۷۰ شالا . ولا بوجد مكان آخر فى العام يشبه فنلند 
من حیثعدد السكان الكبير » والاقتصاد المتقدم الذى 
يقع فى مثل هذه العروض الثمالية . ويقع أكثر من ريع 
مساحة الدولة شما ی الدائرة القطبية الثمالية 617:1٥‏ عناعهة. 
وتقع فنلند أيضا إلى الشرق من جبال سکندیناوہ » ومن 
ثم کان الشتاء طويلا و باردا ء مثل شتاء شما ی روسيا . 

ويتكون النبات الطبیعی لفنلند من الغابات الصنوبرية 

( التنو ب۴۲۴ » و اللاركس 1ء11۴ » والراتنجية 80+0 : والصنو بر 
#مذط ) ء حيث إنها جزء من النطاق الغانى الكبير الذى 
عتد 03 سكنديناوة إلى شرق سيبيريا » والذى يقوم 
نی آمریکا الثمالية » ولا تبلغ الأقطار الى تقع 
0005 العر ذْ ض مبلغ فنلند فى التقدم الاقتصادی ء 


۳ ولا يسكنها سوى عدد أقل من السکانِ . حتى فى الرویج 


والسوید لا پسکن معظم السکان إلا 2 فى خطوط عرض 
أدنى نحو الجنوب من خليج فنلند . آما خارج آوروبا » 
فالأقطار المناظرة عل نفس خطوظ ۱ لعرض(مثل الاسكاء 
وثمال كندا » وشهالى سيبريا )ء لایسکہا الا عدد قليل 
من السكان ء ولا تزرع منها إلا مساحات قليلة جدا . 
أن فنلند يغلب علہا السہول » ورغ أن 


٠‏ الترسيبات الى خلفتها الثلاجات قد أمدت البلاد أساسا 


پالٹر بة الخصبة یف بعض أنحائها » فإن حقائق ا حغرافیا 
ی لا قدم تسیر لک اسکان وستوی نت 
ا مرتفع . فصدر الروة الطبيعية فى فنلند هی غابات 
التنوب » وهی ئی هذا لا تختلف عن مثیلاتہا فى الاتحاد 


۱ لسوفیتی أو ا . ونما يرجع الفضل إل 


ثري بلاده م الرقیقة ء ومن بین بان مناخها القامی . 


۱۰۹ 


من مسي ی قتلند من الناحية الطبيعية 


9 >< متسس تکاد فنلند أن تکون سهلية ماما » 2119 
RE a‏ ا بل الوحيد فما يقع فى أقصى الشمال . والسہل 
ag 9‏ عبارة عن أرض منبسطة هينة الوجات تتكون 
ا اکا من الصخور الصلبة القدممة . وقد تكون هذا 
1۳-0 ار ایی - 0 السطخ قبل حدوث الجليد بوقت طويل ء هذا الجليد 
سوير تک او الذى تكون فی الزمن الر ابع Quaternary‏ ء de‏ 
8 5 اشرو eT‏ فتر ات تسمى بالفترات الجليدية »خلال المليون سنة 
9 اه ۱ . الأخير ة. غير آن نشاطا جليدن التعر ية کانمسٹو لاعن نشأة 
حل المنظر التقليدى ق فنلند الوسطى » سهل بر صعه البحير ات العديدة » وتغطيه غابات الصنو بر والتنوب . تفاصیل سطح الأرض ا ال ء ولا سما البحبر ات . 
7 2 : 0 5 ۲ 5 1 ومن الممكن تتبع خط تقدم آخر للغطاءات 

۳ ۱ أ ۰ هو .۰1 | ۱ 5 5 020 2 
ومن لامح الرئيسية نویی فنلند هذ لعدد الضخم من البحیر ات . فهناك هه مير ة » ویغطی الما ار اذك ریت 
ربع مساحة إقلم البحيرة ومرکزه ميكل 1/۵ . وقد تکونت معظم هذه البحیر ات من تفتت الصخر نحت وطأة و رکاماته الپائية عبر البلاد . و تتکون هذه الرو اسب 
الد » وإؤالئه بفعل آنهار الد . کا أن الرکامات الحليدية فى بعض الأنحاء سدت‌الوهاد انطفيفة . والبحبر ات 1 لسر و 1 
û ۶ ۲ ۱ ۹ 3 ۲ ۱‏ فات شر ة نثناءات تر تفع | بحو 
ضحلة وليست مرتفعة عن سطح البحر » بحیث یمکن أن تكون مصدرا للقوى الكهربائية . E‏ . وهذه الرواسب تعرف باسم الاسکر 


Esker‏ » کونہا مجارى ا یاہ الى تكونت بذوبان 
الجليد ء والى رسبت ما كان عمله الجليد من رمال 
وحصباء على حافة الغطاء الجليدى . وبعد ذوبان 
الغطاءات اخليدية ء بدأت أرض سکندیناو ة كلها 
. فى الارتفاع . وقد أدى هذا فى فنلند إلى ظهور 
مساحات كبيرة من الرواسب البحرية الطينية 
والرملية » والى تکون تربة البلاد الخصبة . 


لس تع ارم 

لا يوجد اختلاف فى المناخ بن مكان و آخر 
فى فنلند - حیث إنها جميعاً تتكون من سہل واحد - 
سوى انخفاض تدريبحى فى معدل درجة اطرارة 
فى الشتاء من الجنوب إلى الشمال . وأفضل تعبير 
عن مناخ فنلند هو طول الفيرة الى يغطى فبا 
الجليد خليج بوثنيا هنسطامظ » وطول فصل 
الإنبات فى الصيف ٠»‏ عندما تر تفع درجة اخرارة 
على ٥‏ درجات منویة . 

ویبلغ طول فصل تجمد المياه نى جدوبى فنلند 
نحو ۸۰ - ۱٤۰‏ يوماً » وتزداد هذه الدة الا 
إلى ۲۲۰ - ۲۵۰ یوما فى بلاد االلاپ الفنلندية . 
ویتجمد خليج بوثنيا تماماً شہرین تقريباً کل شتاء . 
وتراوح الدة الى يغلق الجليد فيا الوا" من شمر 
واحد بالنسبة لراوما او ء ال خسة أشهر 
ونصف فی کیمی 166۳1 . ویر اوح طول فصل ۱ 


اقص اد لد 


يتكون النبات الطبيعى لعظر فنلند من غابات التنوب ء فليس 
بالمستغرب إذن أن يكو ن ا حشب وغیرہ من منتجات الغابات هو 
آم عناصر اقتصاد البلاد ء ولا سما فى مجارة الصادرات . إا 
الذى يدعو إلى الدهشة حقا » هو هذا الدی الذى وصل إليه قطع 
الغابات وتبيئة الأرض لازراعة » ولا سا فى الشمال والغرب . 
وأهم منتجات فنلند هی الحشائش » رغم أن الحبوب ( ولاسما 
الشيم ) وبنجر السكر تزرع كذلك . وعلى أية حال » فإن كل 


ا حاصلات تتعر ض حطر صقیع الر بيع > ونحدث خسارة كاملة الإنبات الصيى من غر ۱۷۵ يرما ف الساحل 
: ث فق فده عام ۱۹۵۲ مرة کل الجنونى » إلى ۱۲۰ يوماً فی لابلاند . ومتوسط 

للمحصول ء مثلما حدث فى فنلند الوسطی مر ی 7 3 
1 الطر فی فنلند نحو ۵ ٩۲‏ ملليمتر ا فى السنة ۔ 


أربعين عام . ومن ثم كانت تر بی البقر الحلوب أهم بکثیر من 
زراعة الأرض . وتوجد ف البلاد صناعة کبيرة تعمل فى 


تربية الاشية . ويعتير الزبد أحد صادرات فنلند الصغرى . 

وتدخل أعمال الغابة ء باعتبارها مصدرا من مصادر دخل 
معظم الفلاحين فی حياتهم » فالفلاح يقطع أشجار الغابة فى الشتاء » عندما لا جد شيئا آخر عکنه أن يقوم به . فی خلال 
هذا الفصل » إما أن یقطع الفلاح بعض أشجاره » وإما أن يعمل فی إحدى مرکات الأخشاب الكبيرة » وإما فى 
الغابات الحكومية فى شما ی فنلند . وتستخدم قوة اليل أو الجرارات فى جركتل الأشجار المقطوعة إلى شواطئ 
الأنہار والبحيرات عندما يغطى الثلج الأرض ؛ حيث تبى حتی بدء ذوبان الجليد ف أوائل اليف » فتعوم أو 
تر بط كتلها معا » وتلحق بقاطرة مائية تجرها إلى مصانع النشر وغير ها . ویستخرج من هذه الكتل ألواح ا حشب » 
والورق »ولب الأشجار » وكماويات السلیواوز أیضا . وبقدر مايقطع منخشب كلعام بنحو 5٠٠‏ ١مليون‏ قدممكعبة. 
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5 لت 7 = 
بسب ی ہیں ...+ 


ہل طيور قادوس تحلق فوق أمواج بحر الجنوب الى تقذفها العواصف الباردة  .‏ 


قبل شق قناة يناما » كان على السفن البّی تسير بين ا حیط الأطلنطى و احبط افادی البحارة أرواحا حارسة » على أمل ألا یصیہم أذى > وأن الاعنة قد حقت « بالبحار 


أن تدور حول مدینة کیپ هورن » أى أن تبحر جنوب ميناء كيب هورن الى القبدم » المذكور نى شعر كولير دج عیففتعاه ء الذى أدلى بالاعتراف الرهيب : 
توجد فى أقصى بقعة من جنوب أمريكا. وكانت هذه ا یاہ جد خخطيرة بالنسبة « لقد اصطدت بالقوس ا تقاطعة طبر القادوس » . 
لملاحة السفن ء لأن جوها عاصف وبارد » ويكتنفها الضباب دائما » وكان محارة يوجد ثلاتة عشر نوعا مختلفاً من طيور القادوس ووذوطله ٠‏ أكيرها 


السفن الذین‌یعتقدون فى احزعبلات يبحثون بعناية عنأية علامة قد حتملأن نجلب القادوس المتجول » الذى يبلغ طول جناحيه حوالى ٤‏ أمتار » تعيش جميعها حول 
لم حظا سعیداً » وتبعد عنهم االخطر . وغالبا ما كانت سفہم يتبعها » یوما بعد يوم » حواف منطقة القطب الجنوی » وغالبا ما تتکاثر على الجزر الصغيرة : وتحص ل على غذالہا 
1 طيور كبيرة لونہا بى وأبيض ء لا باب الريح الشديدة » وتطير بہدوء فى ال جو دام من البحر . و تعتبر القارة القطبية الجنوبية » الى يتوسطها القطب الجنوی ء 
| العاصف » محركة بصعوبة أجنحتها الضخمة الممتدة . ومن العجيب أن يعتيرها أعظ منطقة فى العالم لا تصلح لحياة الحيوان » فهى مغطاة بطبقة جلیسدیة كبيرة » 
ولا توجد ہا حيوانات برية على الاطلاق » ماعدا القلیسل من الحششرات والكائنات 
تاد رس أُسود ا یہی الأخرى الدقيقة . ومع ذلك فالبحار حوها غنية جدا بالپسلانکتون «هاطسماء , 
۱ وهذه تعی الأنواع العسديدة من ا حیوانات البحرية الصغيرة الى تعيش فی البحر ء 
والى تحرف بوساطة تيارات ا حیط المائية » ویتکون آغل,سا وأ مھا من بعض آنواع 
براغیث البحر فوسنعته الصغيرة السماة ( یوفانسدس 5ف:كستطمياظ ) . وتعیش 
ا حیوانات الا کیر الوجودة فى البحر وحول شواطی منطقة القطب اللنوی جمیعها 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على تلك الکائنات الدقيقة . وبعض ما رانا 
عرية فقط مثل الأسماك والحيتان » وبعضها الآخر برمائیات كدهاطنطمسة یقضی وفته 
آحیانا على البر وأحیانای ااساء » وهذه تشمل طرور البطریق وننووت< وبعض الطیور 
البحرية الأخرى » وکذلك عجول البحر فاه8 » وسبع الساء صا هك . 
وتعتبر طبور البطریق مثالا حيوانات الى تتغذی على الپلانکتون مباشرة . ویتغذی 
عجل البحر الأرقط لم8 ةمعوەم1 على طيور البطریق » وتفتر س عجول البحر الحيتان 
القاتلة الفترسة . وعلى ذلك یتغذی عجل البحر والحوت القاتل بطريقة غير مباشرة على 
الپلانکتون . وأ کبر ا حیوانات جميعا » مثل ا حیتان الضخمة » تعتبر آكلة مباشرة لاپلانکتون . 
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| ملاحظة : تر مم 


كان لیر اردو دافینشی رجلا ذا مواهب 
DME‏ عبقریته الفنيسة ۰ عد أن 
مذ کر اته تشہد بأنه كان كذلك ریاضیا » وکیمیائیاه 
نز رجا وع نات ۰ و5ک اہ 
و جفر افیا . وقد تقل دهشتدا من دقدرته على متابعة 
اهي‌اماته العلمية » إذا علمنا أن عدد الصور الزیتیة 
Paintings‏ الى عکن آن تعزی إليه - على وجه 
الیقین - يبلغ حوالى ۱۲ صورة فقط ء ولعله ۸ 
يرسم اکر من ۲۵ صورة فحسب . 

ولقد كانت الأسلحة ا حربیة إحدى اهع‌اماته 
الرئيسية . وقد يبدو ذلك غريبا إلى حد ما على رجل 
كان یعدر الحرب « أسوأ جنون وحشی » ۰ ولكن 
ليوناردو رر اهتامه بالالات اطربية ف مذ كراته . 
فهو إذ یعرف بأن هناك فرقا بن الحرب «افجمومیه 
OFfensive‏ )و اطرب ( الدفاعية Defensive‏ « فإنه 
بو کد ضرورة الاستعداد للثانية كوسيلة وقائية 
ضد الآولى . ولقد لاحظ أنه « عندما محاصرنا الطغاه 
الطامعون ء فإنى أجد وسیلة للھجوم والدفاع » حى 
عکن الاحتفاظ مہب الطبيعة ء ألا وهی الررة ۰ 

وعکن القول بأن معظم التطورات ای تميز 
الحرب العا مية الأولى عن اروب السابقة ء كان قد 
تنبأ با ليوناردو ف تفصیل دقيق . فلقد رأى أن 
الدبابة مه۳ عکن « أن تحل محل الأفيال . فيمكن 
تركيب منافیخ نارية فا لنشر الرعب بين خبسل 
الأعداء » و عکن وضع حملة البنادق Carabiners‏ 
داخلها لتفریق التجمعات » . كذلك تکون لبوناردو 
باستعال الغازات السامة » بل انه أعطى صيغة 
وتلسووجم لصناعما ء ووصف كيفية استعال قناع 
Mask‏ لوقایة منها . وكانت الطائرة بالطبع إحدى 
اهماماته الأساسية »> وهذه ستناقش فيا بعد . ولقد 
فكر أرضا ف الغو اصة “Submarines‏ ولکنه بوضح 
كيف مکن أن تعمل فى حالة ما إذا وقعت هذه 
المعلومات فی أيد غير خبيرة . 


ومن الدهش حقا أن الكثير من هذه الاختراعات 


لم يتحقق استعاله عمليا حی حوالى ٥٠٤‏ عام بعد 
وفاة لیوناردو 6 ولكن ذلك كان مصبر معظم 
أفكاره غير العادية ‏ أن يستبعدها معاصروه 
وروی ۰ والغریب أن هؤلاء العاصر بن 
م یکونوا يشعرون بالغرة من مواهبه » بقدر 
شعورم بالأسف على الوقت الذی آضاعه فى 
دراساته العلمية » وكان عکن أن يقضيه فى اارسم 
والتصوير . وم یتحقق إلا منذ وقت قريب نسبيا 
مدى خطہہم ء وسوء تقدیرہم ۰ 
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تيوناردو - الحجدد الداش . 


إن دراسة مذكرات ليوناردو - وكانت تشتمل على حوالى ۵۰۰۰ صفحة - توحى بأنه آنتج تصمهات لآلات 
من كل نوع يمكن تصوره . ومن المحقق أنه اخترع فعلا كثيراً من الآليات كسسنسعط»8 الجديدة فى جوهرها » 
ولكن يجب ألا يعزو إليه أحد الأصالة الكاملة ق کل شى” يبدو أنه كان من اكتشافه . لقد كان صديقاً لرجال آخرين 
کانوا يحرون فى نفس الوقت بحوثاً فى مجالات ماثلة » ولعله قد أخذ عهم كيرا من آرائه . وهو پروی فى عخطوطاته 
sاصManuseri‏ أنه حصل عل معلومات من كل مصدر متاح - باستثناء النجمین 5©جواه6و4 ۰ الذین كان 


يعتبر أن ما فم من حکة يضار ع الكيميائرين القدماء کاعنسه‌تهن۸ 


ولكنه كان جری ف العادة تحسينات على آلات 


موجودة فعلا » بطريقة من الطرق ء وذلك مالم یکن قد اخر عها بنفسه ۔ 


اخترع ليوناردو 
وسائل عديدة یمکن 
استعالها فى تشکیسل 
العادن : للدرفلة 
Rolling‏ والتطريق 
Hammerinz‏ ¢ علاوة 
على الأفران لصبر 
المعادن . وأنفق لیوناردو 
کشر ا من الوقت على 
هذه الأعمال أثناء التحاقه 
عحدمة لودفيكومةورزا 8 
وتبينالصور ةأحدالافر ان 


الى اخر عها ليوناردو . 


لیوناردو . وهی تشتمل عل ثلالة 
خطوط دائرية للتعحصين موصلة فما بیها بممرات تحت 
الأرض . فإذا تغلب العدو عل أحد الخطوط» فإنه سینحصر 
فى خندق ویتعرض لاطلاق النير ان من ا حط التالى ۔ 


# 9 
Ce ۱‏ 8 # 
7 یلق 
۱ , 81 0 ® ® 3 
۱ 4 5 8 # و 5 
جار 
ی ى‌ ۱ 
د ټ 
باب 6 ,۰ ظ 
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رو( ب لا ف 9 وو 
كان مدفع « افاون » Mortar‏ أحد أنواع المدافم العديدة الى اختر عها لیونار دز . افتین لړو نار دو بالمدفع الرشاس نايع مالاء ]ا۱ء أو اندنم 0 
ويوضح كثير من رسومه » كالرسم المبين هنا » قذفاً جوياً كنيفاً بالقنابل . ولقد أجرى الموامير Multi-barrelle3 Gın‏ « ورمم کا من اتصممات 


له » وکان آغاہا على در حجة كبيرة من التعقيد . ویو جد و 
المدفع المبين هنا ثلاثة صفوف متوی كلمماعلى ۱۱ماسورة 
إطلاق . و بقذف النير ان 


البدن الثلث الشکل 
الاح . و عندئد عکن 
حشو 1020 10 ا حموعة 
الثالكة أثناء إطلاقنير ان 

ا حجموعة الثانية . 


وت سیک 2 ا 7 7 تراد انکر لس 
أرشميدس . وكان هذا المدفع يشغل بالنفاث البخارى الرشاش الحديث ء کا ارتآه 
4 م۹ الموجود خلف قذيفة الدفع الدط-«ه«مد) .2 ليوناردو . ويلوح أنه أبدى 
اهیاماً عظما بتحسین « القدرة 
النارية Fire-power‏ « « 
إما باختر اع الدانع الرشاشة» 
وإما بإ جاد وسائل لبناء 
أسلحة أخف وزناً » وجعلها 
آسہل فى الحشو و الاطلاق . 


عربة ليوناردو المدرعة » 
أو الدبابة . و يمكن مشاهدة 
مواسر اأدافم بارزة من 
الجانب . وکانت العربة 
حرکها رجال موجودون 
داخلها ء يقومون بإدارة 
مقابض مثبتة بالعجلات . 


م يكتف لیوناردو دافينشى بكتابة تعلمات عن سباكة مواسير المدافع » بما فى ذلك 
الأبعاد النسبية للأنواع ا ختلفة من الأسلحة ء بل اخترع كذلك الز ناد ۱۳۵6۱-106 
شو ا لمدفع من مؤخرته . وكانت الآلة الى اخترعها تتكون من لوح من البر و ز 
يدفع على مؤخرة الدفع » عن طريق لولب يمكن تدويره » وموصل - عن طريق 
مجموعة من التروس - بالقبض . ولم يتحقق الاستمال العام هذه الوسيلة إلا بعد 


كانت إيطاليا على مدار النصف الأول من القرن السادس عشر » ساحة 
لامعارك بسبب النافسات بين فرنسا وأسيانيا . وقد كان لهذا سزبان أساسيان : 
آوشما التنافس الطبيعى بين فر نسا وأسيانيا باعتبارهها الدولتين الاعظ فى أوروبا . 
و ثانهما و ف كلمنهمامن أنه إذا ظفر تالأخر ىبإمبراطوريةفى إيطالياء فقديغدو 
فى وسعها أن یکون ها الثأثير على ابابا » وكان التأیید البابوی هو کثر ما يسعى 
إليه ا ملوك الکائوليك فى ذلك الوقت . وقد أصبح هذا مشكلة خطيرة عندما 
حاولت کلتاها تأكيد حقها نی ااطالبة محکم ناپولى . ذلك أن البيت المالاك 
. الأسبانى من أسرة آراجون «هعععه کان له مطلب قوی ازاء نايولى » ولکن 
البيت المالك الفرنسی من آسرة أنجو «دزهف كان یناهضه فى ذلك مناهضة 
حامية . وبالاضافة إلى هذا ء فان فرع آورلیان ععع06 الفرنسی كان 
بطالب عیلائو » وکان من الطبیعی أن يلى فى ذاك مقاومة من الاسپان . 
وعکن تقسم ا حروب الابطالية إلى فتر تین : الأولى ( ۰۱۵۱۲-۱6۹۶6 
وهی الى شبدت جهود ملکی فرنسا شارل الثامن ولویس الثانی عشر لکسب 
موطئ قدم فى إيطاليا » ثم اقصاوها فى الهاية نتيجة لفلف القدس 130 
مسومعة الذى أقامه البابا یولیوس الثانى . والفئرة الثانية )٠١١۹-۱١۱۲(‏ » 
وهی الى سادها الكفاح بین الإمبراطور شارل ا حامس عاهل الإمبر اطورية 
الرومانية المقدسة Roman Emperor‏ اہ1اء وبين الملك فر نسيس الأول وخلفه 
الملك هتری الثانى ملكى فرنساء والی بلغت ذروتہا بالانتصار التام لأسپانیا . 


اتعدوان القرسی تم صله 

إن إيطاليا کا نعرفها اليوم » لم تظهر إلى حيز الوجود إلا فى القرن التاسع 
عشر . فقد كانت شبه الجزيرة الإيطالية حى ذلك الوقت مقسمة إلى عدد من 
الدويلات الصغيرة ء أبرزها الدويلات البابوية 5085 امع ء وميلانو» 
ونايولى» والبندقية »وفلورنسا . وم تكن هذه الدويلات فیحرب بن بعضہا 
بعضاً أغلب الوقت فقط » ولكن الانقسام بينها جعلها فريسة مغرية اغزاة 
من اللحارج . ومهما يكن من أمر » فإن الدويلات الإيطالية ظلت إلى ما يقرب 
من ۰ عاما قبل الغز و الفر نسی ق‌عام ۶6 é‏ وهی تنعم بسل نسی » وكان 
الفضل الا کبر فى ذلك برجم إلى ا جھود المادفة إلى السا من جانب مدیتشی 
لورنزو Mee 0e0‏ عاهل فلورنسا الذی توق عام ۱٤۹۲‏ . 
وی نف سالوقت شجر خصام بین ميلانو ونايولى . وکان لودو قیکو سفورزا 
Ludovico Sforza‏ حا میلانو ا بالوصاية على لعر شٍ نيابة عن ابن 
اخته چیان جالیائزو متتدعلة© صەاہ الذى روج من آمرة من اسرة 
أراجون الأسيانية فى نابولى . ولكن لودو فيكو أنى أن يتخلى عن‌حکہ لیلانو 
إلى چیان وعروسه » الأمر الذى أثار غضب أنصار الأميرة من أهل نابولى . 

وم يكن لیا لشارل الثامن ملك فرنسا أن تار أفضل من هذا الوقت » 
لكى يحاول دعم ما يطالب به من حقوق فى نايولى . وهكذا انمز فرصة هذا 
الحصام» وقام بغزو إيطاليا ی عام 65 . وقد تحالف لودو فرکو مع شارل 
أملا فى حماية نايولى . ولو كان لورنزو على قید الحياة » لجمع شل الإيطاليين 


للدفاع عن بلادهم . ومن سوء 
الحظ أن ابنه يبيرو كان تلف 
عنه‌عاماً » وقد تحالف هو أيش امع 
شارل . وقد أدى هذا إلى إقصائه 
عن فلورنسا » ولكن ليس 
قبل قيامه بتمهيد الطريق أمام 
الفرنسيين ازحف إلى الجنوب . 
و روا جه شارل مقاومة حقیقیة 


إلا بعد أن وصل إلى ناپوی » 


ميدالية تحمل صورة الإمبر اطور 
شارل الحامس . 
۱۱۹۹ 


وكانتهذه الرة من الأسبان . و استطاع أن یفوز بناپولى» 
ولکنه ۸ يلبث أن فقدها » بعد أن وقعت فی آیدی 
الأسيان على الأثر » وهکذا انسحب عائداً إلى فرنسا . 
بيد أن اهام الفرنسيين بإيطاليا قد عاد واستيقظ 
فقد خلف شارل عام 5148 الملك لويس الثانى عشر 
من آسرة أورليان 3 وأعدت العدة للقیام بغزوة فر نسية 
آخری . وى هذه اارة وجه ال مجوم إلى میلانو » الى 
كان لويس يأمل فی أن مجعل من مطالب أسرة آورلیان 
منها أمراً واقعاً . وی موقعة نوفارا 4٣و۸‏ عام ۱۵۰۰ 
وقع لودو فيكو سفورزا 3 الأسر ٤‏ وأصبح لویس الشانی هه صورة الملك فر نسیس الأول . 
عشر دوق‌میلانو .Duke of Milan‏ 
وم يكتف مذا » بل صمم على تعزيز مطلبه حيال نايولى من جديد » وقد وافق عوجب 
معاهدة جرانادا هفهمد6 عام ۱۵۰۰ على اقتسام مملكة ناپولی مع أسبانيا . ولکن فرنسا 
وأسبانيا م يكن مکنا قط أن تعيشا بسلام جنباً جنب فى إيطاليا . فقد دب الخصام بينهما ء ومرة 
أخرى طرد الفرنسيون من ناپولی » بعد انتصار الأسبان علہم عند نہر جاریلیانو مععالونسمت . 
محاوزة اليا با إعادة النتوازن 
كانت الدولة الابطالية الوحيدة الى أتيح ها أن تغم فعلا من هذه الصراعات هی البندقية 
Venice‏ . فقد استطاعت عن طريق المساومة على منح تأبيدها لایر ال ایدین 11 مقابل 
الحصول على أراض جديدة ‏ استطاعت أن جى بالتدريج حصاداً وافراً من جراء الحروب » 
حى أصبحت الآن هدد بالسيطرة على إيطاليا . كان الكل محسدونما وینفسون علہا هذه 
الکانة . وف عام ۱۵۰۸ نظم البابا یو لیوس الثانی حلف کامبری The League of Cambrai‏ 
ضدها » وبعد ذلك بسنة هز مت جمهورية البندقية ی مع رکة آنیادیللو 11ہ82030ھ . 
ولم يلبث البابا بولیوس الثانى أن حول اهعامه إلى الصدر الکبیر الثانى هدید السلام 
ق إيطاليا ‏ أى الفر نسيين . فشكل ق عام ۱ اللف القدس لطردهم من إيطاليا . وقامت 
القوات الاسپانية والبندقية والبابوية بملاقاة الفرنسيين فى موقعة راقينا Rena‏ عام ۱۵۱۲ . 
وقد خرج الفرنسيون من المعركة منتصرین ؛ ولكن وفاة قائدهم جاستون دی فوا ضعضعتهم 
إلى حد كبير ؛ حى لقد استطاعت قوات الحلف نتيجة لذلك طرده, من إيطاليا . 
العدوان الأسيان وسيطرة أسياننا 
لقد هيأ البابا يوليوس الثانى لإيطاليا فترة تلتقط فمآ الأنفاس » ولكن هذا كان كل شی » 
إذ قدر لإيطاليا ألا تتحرر بعد من الأجانب ومن النیر الأجنی مدى قرون عديدة . إن إقصاء 
الفرنسيين وقهر البنادقة لم يكتسب إلا بمساعدة الأسبان » وهكذا كان ذلك على حساب زيادة 
النفوذ الأسيانى . وجاء جيل جديد من الملوك تربع على عروش أوروبا . فقد خلف لويس 
فی فرنسا الملك فرنسیس الأول ء ونی عام ۱۵۱۹ تم اختيار شارل ا حامس عاهل أسيانيا 
وسليل أسرة هابسبرج إمبر اطوراً الامبر اطورية الرومانية القدسة . ولا كانت أسرة فالوا 
ئ وأسرة هابسبرج نع متعاديتين منذ القدم ء فان ال جولة التالية فى تاريخ 
المنافسة بینہما کان‌مقد را أن تجری أشواطها فى ا حارج » على حساب إيطاليا ۔ 


وقد استطاع فرنسيس أن يستعيد میلانو فی معركة ماریآیانو مہا۸ عام 
٥۵ء‏ ولكن ذلك لم يدم طویلا . فإن الإمبر اطور شارل مالبث أن طرده منہا وأعاد 
أسرة سفورزا إلى وضعها السابق . بيد أن فرنسيس ۸ يقبل هذه الهزيمة على نا 
نہائیة » وقام بہجوم جديد على إيطاليا عام ۱۵۲۵ . وقد كان خيراً له لو أنه بی 
فى موطنه » فان هذا ا مجوم أسفر عن هزعته فى معركة ياقيا ع«ظ ‏ بل إن 
فرنسیس و قع فى الأسر » وان كان قد أطاق «مراحه فيا بعد . واا نظر البابا الجديد 
کلیمنت السایع وشعر أخيراً باللہدید المتزايد نتیجة للسيطرة الأسيانية » فإنه ما لبث 
أن حول ولاءه واحاز إلى تأبيد فرنسیس . وقد عد إلى تشکیل حلف كونياك 
6ع عام ۱٥٥١‏ ء وكان الحلف هذه المرة لطرد الأسيان من إيطاليا . وقد رد 
الأسپان بعمل انتقا می ء فی عام ۱۵۲۷ انطلق الجيش الأسهانى متجاوزاً کل حد ء 
وعاث ى روما نبا وساباً وتقتيلا » مما أثار استفظاع أوروبا الكاثوليكية . وقد أدت 
هذه الحطوة إلى إخض اع البابا للأسبان » ومنذ ذلك الحین ربط مصائره بالأسيان فى 
معاركهم مع الفرنسیین . وطفق الأسيان يشددون الحناق على ایطالیا . وما لبث 
فرنسيس عقتفی معاهدة كاميرى عام ۱۵۲۹ أن لی عن كل مطلب له فى ميلانو » 
وعندما قام البابا كليمنت السابع بتتويج شارل إمبر اطوراً فى عام ۱۵۳۰ ۰ لم يعد 
هناك أى شلك بعد ذلك فى أن أسيانيا هى القوة العايا فى إيطاليا . 

ومنذ ذلك این » أصبحت ا حرب بين فرنسا وأسپانیا تدور معاركها خارج 
إيطاليا . ولكن فرنسيس الأول لم يكل قط فى محاولة استثارة الشعور اأناوئ 
لاسرة هابسبر ج ف ميلانو وناپوی . وی الہایة بت شارل فى مصیر ميلانو » بأن 
قلد ولده فيليب دوقية ميلانو فى عام ۱۵۰ 

على أن المنافسة بين الفرنسیین والأسبان فى إيطاليا لم یاہٹ أن وضع حد لما نماث 
على أيدى أبناء المتنافسين الكبير ين . فقد توفی فرنسيس الأول عام ۱٥١۷‏ ء وف 
عام ٦‏ زل شارل عن العر ش لولده . وکقته‌ی معاهدة کاتو کامبریسی 
Treaty of Cateau-Cambrésis‏ عام ۹ فان هترى النانی مك فرنسا 


الشجرة العسائلیة الى تبن كيف استحوذ شارل الخامس على إمير اطوريته 
الشاسعة : 


ماکسمیلیان 2 


ماری 
( أرافى هابسبورج ) ا 


فردیناند أف أراجون = إيزابيللا آف كاستيل 


( بورجندیا والبلاد الواطئة ) 


فیلیپ الأشقر = جوانا ( أسيانيا ء الدنيا الجديدة ء أراجون 
ق إيطاليا ). 
شارل احامس 


نزل بصفة نہائیة عن مطالب أسرة قالوا فى الأراخی الإيطالية . ولكن إيطاليا 
فقدت کل فرصة لما فی تحرر نفسها من برانن الإميرياليين الكبار » وكان ٭قدراً 
أن تدوم السيطرة الأسيانية على شبه المز برة الإيطالية حتى بداية القرن الثامن عشر . 
إن الحروب الإيطالية الى شنہا شارل الخامس وفرنسیس الأول لم تكن سوى 
جزء يسير من اله‌مراع الكبير على القوة بين فرنسا وأسيانيا ی القرن السادس عشمر . 
وقد كانت النليجة کارثة على العالم الکاثولیکی » ذاك أنه فى الوقت الذى كان عکن 
أن تتحد فيه فرنسا وأسبانيا لاقيام محملة صايبية ضد الألان ء والاسکندنافیین» 
والإنجايز الیروتستانت » فإنهما ظلتا على الدوام > وها ممسكتان عناق بعضہما . 
وظلت کل منہما تقاتل الأخخرى إلى حد الإمباك . ثم تطورت ا حال فى فرنسا فتورطت 
فى حرب أهلية دموية » ول تسرد وضعها فى أوروبا إلا فى عهد ريشيليو ×طاعطەنظ . 
أما أسيائيا فكانت مواردها أعظم » ولكنها مع ذلك وجدت فوق طاقتها أن مزم 
اجلتر | الضثیلة » رغم آسطو: ها الكبير العروف بامم الأرمادا عقعسته ى 
عام A^‏ . 
كان اللاندز کا 
sاandsknechا‏ من ا نود 
المرتزقة الذين ذاعت 
سمعتهم السيئة ما كانوا 
يرتكبونه من الاعمال 
الوحشية . 


وكانت الاسلحة الى 


استخدمها اللاندزكنخت ب 
هی المطرد  Halberd‏ 


( دمح وفأس حرب) » 
وا جنجر » وسيف كبير. 
وعندما اختر عت الأسلحة 
النارية » کانوا يتسلحون 
ایضاً بالبندقية القسديمة 
الطراز ا معسروفة باسم 
مسكت 5۲6۶( وكذلك ,ر 
بالطبنجة ا0افاط . ۹ 


نان من جنودالاندزکنخت ې ۱۱ 
المرتدقة فى زيهما التقليدى. ٩‏ | 


ضس 100[ 1 1 سےیرییی 


¢ سم 03 
قل بتعتر ر !الح ات عاح'۔ 7 اجار* فنجرح انغسنا 7 


وف العادة : فان الأداة الى ی ا جرح تکون سکینا 3 


باارع خن 


تان 3 أو حی حافة ورقة 


أن أداة غير متوقعة تماما مثل نصل عشب 
: قد تہب آحیانا جرحا 


قطعیا سیٹا . وإذا كان القطع صغبرا ء فانه بد 8۱66 


۳ 


هة وجيزة ء ثم یکون قشرة ات5 على السطح : 


وف غضون أسابيع قليلة » يلتم 861 تماما » بحیث 
یه تی من أثره إلا ندبة Scar‏ صغيرة . 


کار 


ومن الهم أن يلتم الجلد ہذہ الطریقة . فالجلد - 
- هو « كالمعطف » الطبيعى الذى يغطى الأنسجة 


الرخوة فى الجسم والتی توجد نحت آدعه . وعندما يصاب 
الجلد » تتسرب السوائل المينة من الأنسجة الرخوة » 


را شی از وکین كران 


طر 


الضارة من أن تشق 
يقها من الحارج إلى داخل الأنسجة وتسبب العدوی 


# Infection 


سر 
قد 


و م الجروح القطعية الى تحدث لنا تکون صغيرة 

. ويتفرج جانبا القطع قليلا فقط » ومحدث الالتثام 
سی سو ا ا 
حدث لنا قطع كبير بدرجة غير مستحبة » وق 


مثل هذه الحالات » ینفرج الحانبان متباعدين » ومن 


الواضح أنہما لا يمكن 


أبدا أن یلتحما مع بعضهما 


بسهولة . 


ومخياطة 


وق مثل هذه الحالات » بالطیع » نزور الطبيب . 
Stitching‏ جانی القطع مع بعضهما » 


عکن أن جعل الجرح أصغر بكثير » وبذلك يلتم 


بسرعة أكير . 


ورخ أن فكرة خياطة جلد أحد الأشخاص فكرة 


يكتنفها الرعب » إلا أنها ى الحقيقة ليست بالسوء الذى 
نتصوره » إذ يمكن جعل ا جلد بالقرب من القطع يفقد 
تسد » باستعال عدر موضعی «Local Anacsthetic‏ 


م تنيت تثبت الغزز بدون 1 وع الذى ت خياطته 
جيدا - إلى جانبٴ أنه يلثم بسرعة آکبر - يصبح 
أقل قابلية للتلوث بالجرائم 


علایح الحروح المَصحب 4 
ححاج قطع صغير إلى أبسط علاج فقط » 
وجب أن يسمح له بالادماء لدة دقيقة أو الندن ) . 
حى تم از الة وغسل أى اتساخ أو جرائم تحملها .. 
السکین إلى داخل الجرح . اغسل ال لا حول 
القطع بقليل من الماء الدای* والصابون 3 ثم فط 3 


3 القطع بقطعة صغیر ة من القماش ور باط 0ععاهظ» 5 


وإذا لم تتوافر هذه الأشياء » فان منديلا نظيقاً 


دیک . 
۱۱۸ 


بوساطة ڑچ اه 


الجرح وقد التأم » وأصبح الجلد الجديد يغطى السطح الآن 


التسيح الا شت تاهى 


على هذه الصفحة رمم يوضح قطعاً کا يظهر وقت 
وقوع الحادث . فالسکین قد قطعت الجلد » بل اما 
قد انغرست قلیلا نی العضلة الى تعته . لاحظ كيف 
انفرجت جوانب ا جرح » وکیف قطعت السکین شرياناً 
. لاحظ أيضاً أن ال جرح نظیف »> 
فاروح القطعية الى قطعنا السکین ضا فی الأغلب 
جوانب ملساء مستوية وخالية من القاذو رات . 

ونی الخال يبدأ الدم فى التسر ب من ااشر يان المقطوع» 
ويملا المسافة فی ا جرح » ثم يبدأ فى الحروج على سطح 
الجلد » وهنا نقول إن القطع يدى . ثم بعد فتر ة قصيرة 
تماماً » يتجمد لانقناهک الام فى الجرح ويتحول إلى 
جلطة Clo‏ وتسد هذه الجلطة الہایات المقطوعة 
الشريان ء ولا السافة بین جانبى الجرح » وهكذا 
توقف التزيف » وق نفس الوقت تلصق جوانب الجرح 


٦ صفغر‎ Artery 


إلى بعضہا بإحكام تام . 


وق خلال 74 ساعة من الإصابة » تبدأ الأوعية 
الدموية » عل كل جانب من جوانب الجرح » فى 
تكوين فروع صغيرة كثيرة . وثزید هذه الاوعية 
الدموية الجديدة فى الطول بسرعة » وهی تشق طريقها 
فى الجلطة الدموية الى تملا الجرح . وى خلال أيام قليلة » 
تصبح الجلطة كلها شبكة من الأوعية الدموية الجديدة 
الصغيرة . و بداخل هذه الشبكة تظهر ملايين من ا لایا 
الطويلة الرقيقة والی تسمى خلايا النسیج 
e brs‏ ووظيفها الإبقاء على جانبى 
ار < ملتصقين . 

0 خليط الا وعية الدموية Blood Vessels‏ 
وخلایا النسیج الضام » بالنسيج الندی Granulation‏ 
۵ . وتنمو على سطحه » حواف الد عبر سطح 
الجرح » حى تتقابل هذه اخواف فی الوسط ء وحينئذ 
یصبح الجلد متصلا مرة أخرى . 

وبين بحدث ذلك » یم إحلال النسيج الندی بیطء 
بنسيج لیی Fibrous‏ قوی . 
تسقط القشرة ‏ فان هذا النسيج الالتثای يمكن 
رؤيته كخط قرمزى » ولكن فى خلال أسابيع أو حى 
شبور » يتغير لونه إلى الأبيض . وهذه هی الندبة 
الى تحدد فى أحيان كثيرة موضع الجرح إلى الاید . 


Tissue‏ وحن 


نم أن النسيج الالتثای قوى جداً › إلا أنه ليست له ه الرونة Elasticity‏ والطاطية Flexibility‏ الى 


ولد ما هراک ان کر الندوب ينفرد بصعوبة اکثر من 


ن الجلد العادی . وف بعض‌الا حیان‌یکون 


فالشعقبة کزودا ء ذلك أن إحدى الأصابع المصابة ندوب سی » على سیل الحالء قد تكون متصلبةالدرجة تصبح 
معها قلیلة النفع 7 نم ذلك » فإنه عکن أن تساعد العر ينات الحفيفة باستعمال الماء الدای؛ والصابون » فى أحيان 
كثيرة » على جعل الندوب طرية » و مبذه الطريقة تعود الحركة إلى الأجز اء المتصلية , 


عندما محقق أحد العلماء تقدما علمیا » فإن زملاءه احيانا یکرمونه » حين يقرنون 
إخصائی الجراثيم لبلچیکی چول بورديه 80:06 معلق. وزميله الفرنسی أوكتاف 
چنجو Geno‏ :مین ۰ اللذان استزرعا ق عام 5 الخرثومة الى تسبب 
السعال الدیکی Whooping-Cough‏ ےو الاسم العلمی طذه الجرثومة هو 
هیمو فیلیس پر توسیس Haemophilus Pertussis‏ » و لكن حى بعل مرور 
٦‏ سنة على تلك التسمية › فإنها لا ترال تدعی فی أحيان كثيرة ا حرثومة العصوية 
لبوردیه وچنجو . 
جرتومة همو فیلاس پوتوسیس اتجرثومة | لدموبة الكسعلة" 

تعتبر هذه الجرثومة واحدة من آصغر الجرائم الى تسبب الأمراض فى الانسان . 
وتبلغ فى الطول-والى ری 3 دش الستلیمتر ؛وق‌العرض © هه ۰ ۲ من السنتيمتر . 
وكلمة هيمو فیلیس تعنى المتعطشة للدماء . ويطلق ذلك الاسم على الحرثومة العصوية 
اا8 السعال الدیکی » نا واحدة من مجموعة من الجر اثم الى يحب أن یزود 
پعضہا بالدم » إذا كان سيتم تربیتہا صناعيا فى العمل . وتعنی كلمة پرتوسیس » 
السعال الشديد » وهو اکثر الأعراض تزا لاهدوی بہذہ الجرثومة . 

تعدی جرثومة بورديه چنجو الأنسجة الى تبطن السالك التنفسية التى توادى 
إلى الرئتين . وهكذا فحين يبدأ طفل مصاب بالعدوى فى السعال ء فقد پنشر الرذاذ 
احتوی على أعداد كبيرة من ا جراثم الضارة فى المواء احیط به » ومن ثم فإن أى 
شخص على مقربة منه » قد يستنشق بعض هذه الجرائم » ويصاب بدوره بالسعال 
الديكى . 1 

وتعرف الفيرة ما بين العدوی Infection‏ وأول آعر اض المرض Sympotms‏ 
« پفترة الحضانة ۳۵ «مننوضعسة » . وى السعال الایکی تکون 
هذه الفئرة عادة بين ۸ ۰ ١4‏ یوما . وتبدأ نوبة السعال الدیکی عادة بسيولة نی الأنف » 
وبدرجة حرارة أعلى من العتاد . وسعال خفيف . فی مراحله الأولى » يكون المرض 
شبہا بنوبه برد » ولکن بدلا من أن یتحسن ا مریض فی خلال يوم أو ائئین ۰ 
فان السعال يصبح أسوأ . وفی معظر الأحيان نحدث الكحة نی نوبات؛ وتکون مصحوبة 
بسعال غر یب ميف » حدثه المريض حين يسح النفس داخل صدره . وهذا الصوت 
الزعج بالطبع » هو انذى أكسب المرض ا مہ العروف . 


ويستمر السعال الديكى فى 
الغالب دہ شير أو اکر > وأثناء 
معظ ذلك الوقت » يكون المريض 
قابلا لإحداث العدوى للآخرين . 
ومع ذلك فعندما تعود درجة الحرارة 
إلى حالتہا الطبيعية ٠‏ يبدأ المريض فى 
التحسن الكبير . وى بعض الأحيان » 
تستمر نو بات الکحتعمنطودی Bouts of‏ 
عدة شور ؛ بعد أن تکون کل الأعراض الأحرى قد اختفت . 
انووكااية 

خضع السعال الدیکی لكثير من‌الدر اسات العلمية لأنه مرض خطیر پہاجم الأطفال 
الصغار » کا أنه مرض غير سار . وقد انصرف جزء كبير من العمل العلمی إلى وقاية 
الأطفال من العدوى عن طريق التطعم . 

وقد كانت الحطوة الأولى نی هذا الصراع الطويل » هی الى قطعها بورديه 
وجنجو حين استزرعا الجرثومة العصوية الصغيرة فى وسط نومه خاص فى 
معملهما . ومنذ ذلك الوقت ؛ جرت عدة محاولات لتحضیر الطعوم من مزارع 
هذه الجرائم » ولكن ذلك استمر حتى سنة ۱۹۳۹ء حين نشرالطبیبان الأمريكيان 
پپرل كندريك 4٣i‏ امعوط و ج . إلدرینج عمنعفاظ .© تا جھما لأول 
محاولة ناجحة تماما اتطعم . 

وف انجللرا جرت محاولة حريصة جدا لتجربة الطم الأمريكى النوع عن طريق 
ا جلس الطبی للبحوث بین عامی ۱۹4۵ ۰ ۰۱۹۵۰ وأظهرت النتائج أن للطعم مفعولا 
جیدا تماما . وسرعان ما أصبح الطم متاحا لکل شخص ‏ ونتيجة لذلك لم يكن هناك 
اکر من ۸۸ حالة وفاة من السعال الدیکی فى عام ۱۹۵۵ فی انجلترا ء بالمقارنة 
ب ١۸۹‏ حالة وفاة قبل ذلك بعشر سنوات . 

والتطعم ضد السعال الديكى لا يعطى حماية كافية من العدوى ء کا أن نوبات 
المرض تحدث أحيانا حتى فى الأطفال الذين تم تطعيمهم جيدا . إلا أن السعال الدیکی 
فى طفل تم تطعيمه » يكون عادة مر ضا بسيطا . 


جرثومة السعال الديى الدموية » كا تظهر 
تعت الیکروسکوب . 


الصطباعقات 

قبل التوصل إلى طم فعال ء كان السعال الدیی 
عدوى بالغة الخطورة . فلم يكن هذا المرض خطبراً 
فحسب » ولكنه كان أيضاً مصحوباً بمضاعفات 
Complications‏ عديدة ؛ واثنتان من أكثر هذه 
المضاعفات مضايقة ها النوبات 1 الى تحدت ى 


الأطفال الرضع ء والالباب الرتوى منهمسعمط 

فی الأطفال ال کبر سنا . 

ری الاح 

. إذا أصيب شخص مطم ضدالسعالالديى بالمرض» 
فان النوبة تكون من البساطة ء محیث تكى لعلاج 


عادة الراحة فى السرير فى حجرة دافئة ء مع غذاء 
خفيف . أما فى حالة الطفل الذى ۸ يتناول الطم 
وأصابته العدوى » فأصبح فى مرض شديد » فهناك 
الآن عدة مضادات حيوية مفيدة » ويعطى دواء 
الأو ریومیسین غالباً للإسراع 
بالشفاء . ويعتقد بعض الأطباء أن اجو فى الأماكن 
ا حلویة المرتفعة يساعد على علاج السعال الديى» مثل 
جبال الالپ الى يرسل إلہا الأطفال القادرون 
فى أوروبا . وقد تم اصطحاب الأطفال أحياناً 
إلى رحلات ف الطائر ات » أو وضعوا فى غرف يقلل 


Aureomycin 


۸ السير ريتشارد أركرايت ( ۱۷۳۲ - ۱۷۹۲) 


أطلق على ریتشارد آرکر ایت Richard Arkwright‏ لقب « موسس نظام 
الصانع » » فلقد كان لاختراعه آلات غزل القطن الى تستطيع القيام 
ما تقوم به مئات الأيدى العاملة > ولمصانع القطن الى أنشأها » الفضل ىق وضع 
أسس الثورة الصناعية . 
عسوب امین الا وى 

قبل أن نستطيع إدر اك التغييرا ت الثورية الى آدخلها أركرايت إدراكاً تام 
يتعين علينا أن نی نظر ة سريعة على تاريخ غزل ونسج Spinning and Weaving‏ 
القطن . فبالرغ من أن القطن قد عرف منذ آلاف السنین فى الشرق 
الأوسط » إلا أنه لم يدخل آوروبا عل أى مستوی کر شق العصور الوسطی : 
ووصل انجليرا عندما دخلا حرفة غزل القطن ممع المهاجرين من « الأراضى 
الواطئة » فى آواخر القرن السادس عشر » وكان قدای القائمين بغزل القطن 
هولاء یعملون ف دور هر » ولا پستخدمون سوی أیدہم وحدها ف غزل القطن 
ونسجه . لكن القطن المغزول باليد » كان لسوء الحظ غير نتظ السمك » 
ضعيفاً إلى حد ما » حتى إنه فى ذلك الحين ء بل وبعد ذلك بقرن ونصف ؛ لم 
يكن فى المقدور نسج القاش من القطن ا حالص . وكبديل » أنتجت مادة أطلق 
علہا اسم الفستیان مدنو كانت تستخدم خيوط الكتان القویة لاسداة 
وسوس ( الْحیوط الى تمر طولا خلال النسيج ) ء بینا استخدم القطن الأكثر 
ضعفاق الحمة منود وحدها ( الحيوط الى تمر عبر النسيج عرضاً ) . ولا كان 
الكتان أغلى من القطن وأصعب منالا » كانت الحاجة ملحة للاهتداء إلى وسيلة 
ما لإنتاج خيوط قطنية قوية بحق » بحيث يمكن إنتاج أقشة تعتمد على القطن 
كلية » وتكون من القوة محیث لا تبل بسرعة . 

وق عام ۳ اخترع چون كاى John Kay‏ المكوك Shuttle‏ الطائر 2 
الذى جعل فى مقدور النساج إنتاج فاش أكثر عرفا .+ وأن يكون أسرع فی 
نسجه . ومع التحسينات التى أدخلت على النسیج » ازدادت الحاجة إلى 
اليوط القطیقے ٠‏ کک أخرج جيمس هارجريقز 
وعدا James‏ دولاب الغزل » وهو آلة جعلت فى الامکان لشخص واحد 
غزل اثى عشر » بل وأربعة وعشرين خيطاً ى وقت واحد . لکن دولاب الغزل 
هذا كان یدار باليد » وبالرغ, من أن إنتاجه من القطن كان آوفر من إنتاج عجلة 
الغزل القديمة ء إلا أن الجودة لم تتحسن . وظل إنتاج احیط القطنى الذى يمكن 
استخدامه كسداة للنسيج مشكلة » كان ريتشارد أركرايت هو الرجل الذى 
قدم الیل شا . 


۱۱۳۰ 


حياة !رک رابت اشسکےغ 

ولد اکر ایت £ برستون Preston‏ عام ۲ وکان الاصغر بین ۱۳ طفلا . 
وحوا ی عام ۰ انتقل إلى بولتون ۳ ۰ وظل عدة سنوات یعم ل فی صناعة 
الشعر ا ستعار » ویدیر حانوت حلاق . وحوالىسنة ۱۷۹۷ »ترك هذه التجارة واتجه 
إلى تصمم آلا تالنسيج . و بمعاونة چون کایالساعائی من وار نجتون؛أنشا أركرايت 
أولى آلات غزل القطن المصممة على أن تدار بالقوی » والی تستطيع إنتاج خيط 
منتظ, وقوى فى آن واحد . 

وقد اختبرت أولى آلات غزل أركرايت فى مدرسة پرستون الثانوية اطرة سنة 
۹ ء وئثبت جاحها الباهر . وسرعان ما انتقل بعدھا إلى نو تنجهام تسمطوم غ300 
حيث قام ببناءمصنع صغير لغز لالقطن بوساطة آلاته . وق هذا المصنع کانت‌الالات 
تدار بالخيل » ولکن فى عام ۱۷۷۱ بی مصنعاً أكبر ق کرومفورد بدربيشاير » 
وهنا كانت الالات تدار بوساطة العجلات المائية . وفی الأعوام القليلة التالية » 
ت ار کر ايت ععو نةچیدیدیاستر وت 86500 طعنفهلع3 وصمويل نيد 66( امنسوق. 
مصانع فى لنکولنشاتر ولانكشاير وسکتلند . وأطلق على آلاته الى تدار بالماء 
اسم الاطارات المائية Water frames‏ . 
مو اتثصىا تع 

کان فى مقدور العمال غير المتمرسين أن يشغلوا آلات أرکرایت؛ وف العدید من 
المصانع » استخدم الأطفال فى سن العاشرة أو رما الأصغر مہم . وكنتيجةلذلك > 
وجد الصناع القدای الذین کانوا يغزلون بایدمم » أنفسهم متعطاين »> واصیح 
آرکرایت هگروها جذ لدم . وق عام ۱۷۷۹ نہبت جماعات الغوغاء مصانعه 
2 تشورلى !ءا » لکن التقدم فى القطن الصنوع آليا لم يكد بنقطع 

وف سنة ۱۷۷۵ قدم أركرايت آلة أخرى إلى صناعةالقطن » هى آلة اعشیط الغزل 
بعد إدخالالتحسینات علما . وکان جهاز العُشيط عبار قعن آلة تقوم بتمشیط الا لباف 
المتشابكة »الى تكو نالقطن الامو ترتها فى وضع متواز ء حتی تكون کفول لعملیات 
النى والشد الى تنفذ على جهاز الاطار ا مائی . وبإدخال هذا التحسين » أصبح من 
المستطاع تعمہ الالیة نی علية إنتاج خيو ط القطن جمیعھا . وفى سنة ۱۷۹۰ء استخدم 
أركرايت رک ذا عار ضة مثر ددة يعمل بالبخار من صناعة جيمس وات » وذلاث 
2 مصانعه بنوتنجهام 

وق سنة ۱۷۸٦‏ نصب ریتدارد آر کرایت فارساً » ومات عام ۱۷۹۲ ء ودفن 
ف كنسة کرو مفورد. الی کان قد بناها ليس بعيداً عن موقع از مصنع له بدار 
بالقدرة المائية . 
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بالنسية ٹندوٹے العرببية يما یئ دلگ مصارييتب لے رید 
مطاع الاطسہا لتجار2 


تحسين الصفائت اتوراش 4 

قد بتطرق إلى الذهن لأول وهلة أنه من الستحیل تغیبر الصفات الورائية لسلالة 
من السلالات . ولکن الواقع حلاف ذلك . ولندلل على ذلك بثال : إننا نعرف 
جمیعا أن مجموعة ما من ان حیول من ضلالة واحدة تنتج فى بعض الاحیان جوادا 
متميزا ذا قدرات فائقة > وهو مايطلق عليه اسم « البطلههنوصعت » . ونشس الشی" 
محدث فى تربية الأبقار وا‌ حنازیر وغيرها . وعلى ذلك فإذا قنا بانتقاء كل الافراد 
التمیزة من سلالة معينة » فإنها تنتج نسبة أكبر من « الأبطال » . وبإعادة الانتقاء 
من النتاج الجديد تحص ل على طبقة جديدة من الأبطال أكثر نيزا . وہہذہ الطريقة » 
وعلى مدار أربعة أو خسة أجيال متوالية أو أكثر > حصل على سلالة جديدة ‏ جميع 
أفرادها من الأبطال النائجة من أبطال . کا أن مر الغنم إذا أراد الحصول على 
إنتاج أفضل من الصوف » فإنه يقوم بشراء الغنم والنعاج ذات الفروة غزيرة 
الصوف » ولا شك فی أن هذه المجموعة المشتراة لابد أن تنتج حملانا أفضل » 
وبعد عدة أجيال يصبح لدى الربی قطيع من الأغنام ذات أصواف أكثر غزارة 
من أسلافها . 
جمعيات تحسين السلالات 

مهتم الكثير ون فى أيامنا هذه عثل هذا النوع من النشاط » ويستثمرون فيه رووس 
أموال ضخمة . وهذه الأنشطة بجب أن تجری فی أفضل الظروف اللائمة للتربية » 
وطبقا لوسائل على درجة عالية من التخصص . ومجتمع المربون عادة ی هيئة جمعيات» 
ويستخدمون الإخصائيين لإجراء عمليات الانتقاء على نطاق واسع . وى خلال 
السنوات الاخبرة تکونت ق جميع البلدان « جمعيات لتحسين السلالات» › تضم 
المريين الذين مبتمون بسلالة معينة من السلالات . ويقومالإخصائيون الذين یستخدمونہم 
بإجراء عمليات الانتقاء المعقدة على النطاق ا حلىی » مبدفالتوصلإلىالتحسينالمطرد 
فى إمكانيات الإنتاج الحيوانى . 

وتقو مم هذهالجمعيات بإنشاء دفاتر خاصة Herd Books‏ لدراسة السلالة Genealogy‏ 
من اللاتينية ععععی ہعنی سلالة و عم معنی دراسة ) ء وتقيد ی هذه الدفاتر 
جميع الأفراد الى تتبع سلالة معينة »مع تدوين بياناتها الورائية . وبذلك يمكن معرفة 
إنتاج کل حيوان( كنا ونوعا)؛وانتاج أسلافه ( دراسة الأصول )» والجيل الأول 
(من ذريته (دراسة النسل ) . ولضیان دقة هذا العمل المتشعب » تستخدم جمعيات 
تحسین السلالات الحيوانية أجهزة إلكتر ونية (كالالات ا حاسبة » والبطاقات » والأرشيف 
الفوترغراق الدقيق عنطجهموه؛هطمد 38 ) » وبذلك يتمكن الإخصائيونف تل كالجمعيات 
من تجمیع المعلومات الخاصة با حیوانات » ويستخلصون منها النتائج العملية . 
إن هذه السلسلة المعقدة منالعمليات 
تستند على تطبيق أحدث ماتوصل 
إليه علم الوراثة » وهو العلم الذى 
يدرس ظواهر انتقال ا حواص 
التشريحية والعضوية من السلف إلى 
انثلف . 


إلى المين : كيفية ترکیب الشفاطات 
إلى الیسار : عجلة كهر بائية أثناء تشغیلها 


تحسین ظروف الییئة : 
الصبحة والقذابه 

إن کل الجهود التى یبذضا الاخصائیون 
7 الانتقاء وشئون السلالات > لن نجدی تفعا 
إذا لم تتم تربية ا حیوان تى الظروف الأ كثر 
ملاعمة . والعوامل الى تنبعث من البيئة الطبيعية » مثل 
الجوء والشئون الصحية » والغذاء ... إلخ . 
ها نفس الا میة » غير أن بعض‌هنه العوامل ما 
لايستطيع المربى أن يتحكم فيه إلابقدر حدود . 
فا حو مثلا لايمكن تغیبرہ تغييرا حقيقيا » كأن نجعله 
أكثر دفثا أوأكثر برودةءإلا أنه فى الإمكان وقاية 
الحظائر الحاصة با حيوانات من الرياح أو الشمس» 
وتعریضہا بشکل مناسب للهواء والضوء . 

ومن جهة أخرى » فإنمهارة المربىتؤثر بطريقة 
فعالةعلى بعض العوامل الأخرى مثل الشئون 
الصحية والأدوات أو الأجهزة المستخدمة ف التربية. 

التفدذب 4 

يعتبر هذا الع جزءا من علم تربية انمیوان » ویبحث 
نی الاحتياجات الغذائية محیوانات » وأفضل الطرق 
لتوفيرها باستخدام الأغذية المتوافرة لدى الربی 
استخداما منطقیا ( الأعلاف والأغذية الأخرى ) . 

وف الرسم المقابل نرى حظيرة مثالية بها : 

(۱) دروة لبقرة جهزة محر ام للرقبة . 

(؟) حوض للسقیة الآلية . 

( ۳ ) حظيرة دواد مجهزة ععلف » وحوض للسقیة » ومزود . 

وع التغذيةبالنسبة حیوانات ينقسم إلى عدة فروع متخصصة : 

8 دراسة ا خواص الكيميائية اقم الغذائية اواد التغذّية : 

و نختص هذه الدراسة بقیاس الکونات غير العضوية فى کل عنصر غذائی (الای 
والاملاح المعدنية » مثل الکالسیوم » والفوسفورء والپوتاسیوم) » وکذلاك الکونات 
العضوية(البر وتينات » والسکریات ؛ وا ل رکبات الکر بونية » والفيتامينات : وا او ادالدهنية). 
وبعد إجراء هذه الفحوص الكيميائية » ننتقل إلى التجارب الباشرة الى تجری على 
الحيوانات» لمعرفة مدى تقبلها هذه ا مواد » وبأى درجة تفضل کل مادة منہا (الشبية) » 
ومدى مکنا من هضمها » ومقدار ما تنتجه من عائد حیوانی نتيجة هذه التغذية . 
مثال ذلك » مجرى تحدید کیة اللبن أو الحم التى ینتجھا كيلو جرام من الغذاء يوان 
معين ( القيمة الغذائية) : ثم تعمل جداول يستطيع ا مربی أن يعرف مہا التتائج التى 
أمكن الحصول علہا من ختلف أنواع الأغذية . 

(ب) دراسة الاحتياجات الغذائية ختلف آنواع الحيوانات: ر الأبقار وا منازیر 
والدواجن..) »حسب ا جحنس .والسن ونوع الإنتاج الذى تربی منأجله . وعلى مدار 
الدورة التكاثرية ( التناسلية ) لكل حيوان» توجد متطلبات غذائية مختلفة جب مراعاتها : 
(نسبةالبر وتين » والسکریات » و الوادالدهنيق والأملاح المعدنية ء والقيتامينات. ..إلخ 4 
ونحسب کیات وأحجام الأغذية التی يحتاج إلا الحيوان عادة على أساس كل 
« كيلوجرامحىمن وزن ا حیوان » وکل« كيلوجرام من[نتاجه»» فثلا بجری حساب 


۱ ف کاک دد 


کات سا - 

الحمامات ف روما الفد یمه - 
و وخ اه + 

کی کارت نة ١افت‏ اجون > 
ٹیوناردو دافنتی مهند سا 0 افزه الما “ ۳ 
اکتاقسات يبن فرشا و؟سیانا ق ابظا لیا - 
کیم لت الجروح 
رےکثارد ار 


ماهوالسعان الیک ؟۔ 


ابیت . 


ما حتاج إليه البقرة ا مدر ة لابن من الغذاءبعدد الکیلوجرامات 
من اون اللازمة لکل خسين كيلو جراما من وزن 
ابقرة > أو عدد الجر امات لكل لتر لبن تدره . والتوصل 
معرفة الاحتیاجات الغذائية يتم عن طريق إجراء تجارب 
معقدة على الحيوانات مباشرة ق معاهد خاصة. آو معامل 
أنحاث ( العاهد الجامعیة أو حطات التجار ب ؛ . ) . 
(ج) دراسة الوجبات 0:64 » أو الکیات الى 
جب على اارنی أن یطعمها ا حیوان . وتوادى هذه الدر اسة 
إلى وضع النتائيح نج الى حصل علہا من در اسة اتواص 
الكيميائية 8۳ مختاف الواد الغذائية » وتقدير 
الاحتياجات الغذائیة روان 1 موضع التطبيق العملی . 
ويرجع الفضل هذه الدراسات فى إوكان غضدید 
النظام الغذائی الواجب علي المربى اتباعه » کا أنہا تبین 
له كميات ااواد الغذائية الأ كبر ملاءمة للغرذى الانتاجی 
الذى بسعی إليه ( الوجبة المتوازنة ) » وذلاك باستخدام 


جح قضیب هوا مفرد لنقل الغذاء 


دراسة عام تربية الحسوات 
تعتبر دراسة هذا لعل مادة إجبارية فى امتحانات الدبلومات الزراعية والطب 
البيطرى » وهی تنقسم إلى فرعين : 
عل التر بية العام وعلم الثر بية الخاص . ومن جهة أخرى فان التشريح وع وظائف 


الأعضاء بالنسبة لحيوانات الاز لية » وكذلك عل اطیئة وعم الصحة › 


كلها مواد 


دراسية ذات أهمية وضر ورة خاصة . 


علم الر بية العام : 
والنوع بطريقة مجزية 


وهو يختص بدراسة وسائل تحسين الإنتاج من حيث يللكم 


بالنسبة لجميع أصناف وسلالات اليوانات المأزلية . 


وهو یمم قواعد تحسين الصفاتالور اثية للسلالات و طرق التغذيةالصحيحة» وطرق 


حفظ العلائق 


عل التر بية الحاص :وهو مختص بدراسة أصناف الیوانات العدة لتر بية»و خصص 


لكل نوع من إنتاجها 


التشر ع ووظائف الاعضاء : وتبحث فى تركيب ووظيفة 


أعضاء جسم الحيوان 


لكل من يرغبق الحصول من الحيوان على إنتاجما بطريقة 
مر ضية ومناسبة من الناحية الاقتصادية . 

علم اليئة : ويبحث ف الشكل اخارجی لحيوان والتناسق 
بين أعضائه ء وهو يمكن من تقدير قيمة اليوان بفحص 
التكوين ا حارجی طسمه . 

عم الصحة الحيوانى : وقد سبق بحنه فما ققدم من هذا المقال ۔ 


( الوم والألبان . . . إلخ ) القواعد التر بوية العامة 


> وهی دراسة لا غی علا إطلاقاً 


ع لحي سد 


و گر هی E‏ 

الكيروم ع 

کیوناردو دا تس عند سيا ” ایرد الال“ 
أولى حملا ت تایلیون ۲ ۹٦‏ ۱۷۹۷-۱۷ ۶ 
آداپ النسبر قن الطرىیق ۔ 
الىشلل الىنهی 

الازميرا طور وتو rT‏ 


ی سا 2 ۳1 پت 


ا مواد الغذائية التبسرة لدیه ی نشاطه الزراعی » أوتلك الى عکنه شراوها بسہولة (وجبات 
متوازنة ومناسبة من الوجهة الاقتصادية ) . 
الاستخدامات الأّلية وتخضرین الملاكق 

وأخيرا » وإن لم يكن أقلها أهمية » یی دور فائدة علم تربية ا حیوان الحديث فى 
نحسين تخزین العلائق . إن التغذية الأساسية للأبقار تتكون من النباتات التى تکتر عادة 
ف فصل الصيف > وتشح لدرجة الامتناع الكلى فى فصل الشتاء فى بعض البلاد . فلإمكان 
توفير الکیات اللازمة بدرجة متساوية على مدار السنة » جب استخدام الوسائل الى عکننا 

من الحافظة على العلائقالمزروعة الى یتم حصادها ی فصل الصيف » لإمكان استخدامها 
ف ی الشتاء . 

هذا والطريقة التقليدية لحفظ الاعشاب هى تركها لتجف فی حرارة الشمس لتتحول 
إلى دريسة جافة . إلا أن هذه الطریقة تفقد العليقة الحزء الأ كبر من العنادمر الغذائیة الى 
تحتوى علها وهی عشب أخحضر » وف الوقت نفسه إن ا حیوان لايقبلعلما بنفس الشبية » 
فضلا عن عسر هضمها . ولذلك فان الطريقة ال حدیثة لتغلب على هذا القصور هى 
باستخدام صوامع ( خازن ) ضخمة يودع فما العشب لعشب » حيث يعرض لدرجة حمر سيط 
تساعد على إطالة مدة احتفاظه مخواصه الأصلية شہورا طويلة . 

وللحصول على التبن دون ا خاطرة بفقدان كل حصول العشب بسبب سوء الأحوال 
ا حویة » فانه جری تكو مه عجرد حصاده ق مكابس خاصة ؛ ويترك ليجف بالطرق 
الحديثة الى تستخدم فما وسائل التبوية والتدفئة . 

. کا يجب أن نشير إلى أحدث الوسائل الالية الستخدمة فى مضمار علم تربية ا حیوان . 
فهنا کا نی ا حالات الآأآخری؛أخذت الالات نحل باطراد محل‌الانسان » فى سبيل الحصول 
على إنتاج أفضل کا ونوعا ء بمجهود وتکالیف أقل . ة فى المنشآت الحديثة لتر بیة الحيوان» 
لا جری تقدم الغذاء له بالید » ولکن وجوم لك أجهزة آلية مرک فى « قاعات 
الطعام ٠ء‏ حيث عکن لعامل واحد أنيراقب عم آبقار فى وقت واحد . وی حظائر التر بية 
الحديثة لخنازير والدواجن»لاجری توزیع الغذاء بالید » ولکنه ینقل إلى معالف خاصة 
عن طر یق أجهزة آلية لولبيةأو ذات سيور من الجاد. هذا :والدجاجة لم تعد ترقد عی‌البیض 

لفقسه »بل إن هذه العملية أصبحت تتم فى أجهز ة تفريخ خاصة 1۳۵526079 ؛ وهی 
حجرات خاصة مهيأة بدرجة رطوبة و<رارة ثابتة » ومبذه الطريقة عکن فقس عدة 
آلاف من البيض لى وقت واحد . 


صومعة لتخزين التبن» وترى فى 4 
المواخرة المكابس التقليدية 


AY 


